ه١‎ ٤٠١٤ الْمُراحَعَةٌ الأول‎ e 


I) 
N ا‎ 
٭ سره ا‎ 


الحمد لله رب العالَمِيْنَ » والصَّلاةٌ واللامٌ على شرفي الأنبياء والْمُرسلينَ » وعلى آله وصحبه أجعين 


e 
فهذه مجموعة من الدُروس التي ألقيت بفضل الله في مناسك الح والغمرة تم تلخيصُها من‎ 
› ةيرجه١‎ ٤٠١ لْمْذكرة الأولى في مناسك الح وكانّت مسجد الحامعة الإسلاميّة بالْمَدينة سنةً‎ 

ومن الروس الْمْلقاة ف مناسك الح والعمرة ي المَسجد الَبويٌ بعد ذلك في شرح الغمدة › والرًاد 

ودروس صفة حكة البي -ييك- في الْمَدينة وحدَةّ » وكذلك من دروس الْمناسك التي تم إلقاؤّها 


بالمسجد اللّبويّ » ومسجد الشنعيم بمكة » ومسجد الْمَلك سعودٍ -رحة الله بمدينة حدّةّ عام 


۶ھ . 
وقد تم تلخحيصٌ هذه الْمُذكرة من ججموع هذه الدروس با يتناسب مع المكتوب وصياغته باص تاره 
وتارةً بالْمَعنى » وأضيقّث بعض المَسائل على الأصل إقامًا للفائدة » كما تم توثيق بعض تقول 
العلماءِ -رَمَهم الله بذكرها بال . 

واسألٌ الله العظيمَ أن يجزي الإحوة الذين قاموا بتفريغها من الأشرطة وطبعها وتوزيعها ونشرها حير 
الحزاء » وأ يتقبّل هذا العمل حالصا لوحهه نافعًا يوم لقائه » وان نفع به مَنْ قرأه » أو كتبه » 

أو حصلّه » أو نظرَ فيه » أو سعى في شيءٍ من ذلك ؛ اله ميغ بحيب . 


ملاحظة : على الإخحوة عدم اعتماد مذگرة دروس مسجد الجامعة الإإسلاميّة ؛ نظرًا لعدم تصحيجها 
ومراجعتها » والأكتفاء هذه الدروس بدلا عنها . 
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تنبية : سيكو بيان هذه المَناسك بإفراد كل مَنْسكْ مسائله ؛ حت يكو أدعى لضبطه والإلْمَام 
بأحكامه » مع مراعاة تسلسل وقوعها بحسب ترتيب الشرع » وتتلحُصْ فيما يلي : 

أولاً : مُمَدّمَاتُ الح . 

ثانيًا : أحكام الْمَواقيتِ . 

ثالتًا : أحكامُ اللإحرام . 

رابعا : حظورات الإحرام . 

خامسًا : أحكامٌ الطَوافِ بالبيتِ . 

سادسًا : أحكام العي بين الصَفا والمَروة . 

سابعًا : أحكامُ لوف بعرفةً . 

ٿامتًا : أحكامُ المَبيت بمُزدلفة : 

تاسعًا : أحكامُ الرّنّي . 
عاشرًا : أحكامُ الست بق 


2 


۵ 


EN 


حادي عشر : أحكام التحار 
ثاني عشر : أحكام الفدية وضّمانِ الجناياتِ ثي الإحرام . 
ثالث عشر : أحكامُ الإحصار . 
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رابع عشر : أحكام القَوَاتِ . 


a AS ENE N a CE E Ee N 


ونِعْم الوكيل . 


e‏ المُرَاحَعة الأول ٤١٤‏ إه 


الرس الأول 
مُقَدمَاث الحَّ) 


حقيقة حقيقة الحح والعمرة > حكمُهُمَا › شرْوطٌ الوب > الآداب ] 


yT 
. وكذا الحَكَةٌ فيها لغتان : الفتح والكسرٌ » وأكثر المَسموع الكسرٌ‎ 
. وأصل الحَحٌ في اللغة : القصد‎ 
. وقال بعض أئمة اللغة : : إل تكرا القصد للشيء بإتيانه الْمَة بعد الْمَََ‎ 
. وقيل : القصد إلى الْمُعظّم‎ 
: وقيل : كثرة القصد إلى الْمْعظّم » ومنه قول الْمْحَبّل العدي‎ 

أنه ن غوف خرو کا يحجُون سب البرقانِ المزعفرا 
والأول هو الْمَشهور كما قال بعض أئمة اللغة -رَحَهم الل . 
اصطلاحًا : غلب في الشرّع والعرف استعمال الح على حح بيت الله الحرام » فأصبح حقيقة شرعية 
وعرفيةً على ذلك » فلا يفهمُ منه عند الإطلاق إلا هذا التوع الخاص من القصد . 
وقد عرّفه العلماء -رَمَهُم الله بتعاريف ختلفة » ومن أنسبها قوشم : [ قصدٌ مخصوص » إلى 
شيءِ مخصوص » في زمانِ مخصوص » على صفةٍ مخصوصة › بي مخصوصة ] . 
فقولهم : [ قصدٌ مخصوصْ ] يعتبر بثابة القيد في التعريف الشرعي » وبه تصير الحقيقة الشرعيًةُ 
أحص من الحقيقة اللَغوة ؛ لن الح في اللغة كما قدّمنا عام يشمل كل قصإ » وأمًا ي الشرع فإنه 
متعلَقٌ بقصٍ خصوصٍ » وهذا هو الغالب في الحقيقة الشَرعية أن تكو أحصٌ من الحقيقة اللغوئة 
ما ف ايه ب هة ا ون 
وقولهم : [ [ إلى شيءٍ مخصوص ] الْمُراد به : المواضغ التي حصَها الشَرعٌ بعبادة احج » وهي 
المَناسك » كالبيت » والصّفا والْمَروة » وعرفة » ومُزدلفة » ومِتّى » فيقصدها الحاحُ لأداء العبادات 


المُحتصّة بها » من طوافِ » وسعئٌ » ووقوفِ » ومبيتِ » ورم للجمار . 


۳ 
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وقولهم : [ في زمانِ مخصوص ] مراد به : أشهُر احج التي لا يصح الإحرام باح إلا فيها » 
كما سيأت بيانة في مواقيت الحج الرّمانّة . 

وقولهم : [ على صفة مخصوصة ] هي صفة احج الشرعيّة التي تشتمل على الإحرام » والطواف » 
ولعي » وغيره من أعمال الْمَناسك . 

وقولهم : [ بَةٍ مخصوصة ] هي ن التقؤب إلى الله سك » ونية التعيين لسك . 

فالأولى : تميّرٌ الح عن العادة ليصيرَ عبادة » ولا يكن أن يكو عبادة لله -كك- إلا بهذا القصد 
الذي لض شه اليك لبه 

والَانية : يتين بجا قصدّة ي السك : هل هو عن الفرض والواحب : كنيّة حح الفريضة › وة 
الذر » أو هو عن التافلة : كنيّة التطوع . 


E‏ الْمُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ إه 


حقيقة العمْرَة : 
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لغة : 
الغمرة في الغة فيها قولانِ لأهل الأغة حكاهما الأزهرئ وغيره » أشهرها : الريارة . 
وقيل : القصد » وهو قول الاج وغيرو -رجم الله الحميع- 

قال الأزهريٌ -رَحة الل : [ إِنّما أحئصّ الاعتمارٌ بقصد الكعبة ؛ لأنّهُ قصدٌ إلى موضع عامر ] ا.ه 


اصطلاحًا : [ قصدٌ مخصوص › إلى شيءِ مخصوص » على صفة مخصوصة › بني 

مخصوصة ] . 

وقد تقدّم في تعريفض الح الاصطلاحئ شَرْخ ما يتعلُق بألفاظ التٌعريف » إلا أن قوم : [ إلى شَيْءٍ 
مَخْصُْوصٍ ] يتقيّد ني العمرة بالبيت » والصّفا والمَروة » وكذلك الصّفة المَحصوصة فيها فإِنَهّا 
تبحص في الإحرام » والطواف بالبيت » والسكعي بين الصا والْمَروة » والَحلل . 


E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


( حكمٌ الحَجّ والعُمرة ) 
الح والعمرة فريضتانِ . 
فما قَرْضْ الحَجٌ : فمحل إجماع » وهو رَكنْ من أركان الإسلام . 
ودل على فرضيّته : دليل الكتاب » والّة » والإجاع . 


أمّا دليلٌ الكتاب : 
(0- فقول -شنحاتة- : 1 وَلِلّهِ عَلَى الاس جج البَيْتِ مَنْ اسْتَطاع ليه سيلا وَمَنْ فر فن 
الله عن عن العَالّمِينَ ) . 


وجه الدّلالة : في قوله -سشبحاتة-  :‏ وله عَلّى الئاس جج ابي › وقوه : 3 ومن كر فن 
قال شيخ الإسلام -ر حه الل : ( حرف " على " للإيجاب لاسيما إذا ذكر المُستَحق » فقيل : 
لفلانِ على فلانِ » وقد أتبعۀ بقوله : 3 ومن فر قن الله عَنِيّ عَنْ الْعَالّمِينَ ) ؛ ليب أن من ل 
يعتق وحوبة فهو كاف » وأنَهُ إا وَضَحَ البيت وأوحب حكة ليشهدوا منافع لهم » لا لحاجةٍ إلى 
الحكاج كما يتاج الْمَحلوق إلى مَنْ يقصده ويعظّمه ؛ لاد الله غو عن العالمِينَ ) . 


()- وقوله -تَعَالّ-  :‏ وَأَنمُوا الْحَح وَالْعمْرَة لِلّهِ { . 

ووجة الدّلالة : أن قوله اَن توا معن أقيموا » وهو أحد الأقوال قي تفسيرها » وعمَّبَ الإمامُ 
محمد بن جرير الطري ر جه اله عليه بقوله : [ فتأويلن هؤلاء في قوله -تَعَال -  :‏ وَأتمُوا الح 
َالْعمْرَةَ لله أنَهُما فرضانِ واجبانِ أمر الله تارك وَنَعَال - بإقامتهما كما أمر بإقامة الصَلاة » 
وأنَّهُما فرضان ] | .هھ . 

فعلى هذا القول تكون الآية دالةً على فَرْض ال حجّ والعمرة » وهو معّى تحتمله الآية الكرعة › 

وذكر الإمام محمد بن حرير الطبري -رحة الله- بسنده عن علقمة أله قال : ( هو ي قراءة عبد الله : 
وأقيموا احج والعمرة لله ) . 

وظاهر الأمر بالإتمام أن يمر مَنْ اَهَل ما أن يتكَهُما على صفتهماء وهذا هو قول الشَعيّ » 

وأبي بُردة » وابن زيا » ومسروتق » وهذا هو القول الاي في معنى الآية الكرعة . 

. وسياق الآية بذكر حكم الْخْصر الذي مُبِعَ من إتمام نسكه‎ A 


= 


E‏ الْمُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ إه 


لكن على هذا القول الأحير استدل بعض السلف -رَحَهم الله على فرضيتهما ؛ بأنَهْمَا لو كانا 


دلیل المة: 
-)١(‏ حديث عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا- في الصُحيحينِ أن التي -45- قال : (( ِي 
الإسلام على خمس : شهادة أن ل9 إله إل الله « وأن محمدًا عبد ورسولۀ « وإقام الصلاة « 


a (5 


وإيتاءِ الزكاة » وَصَوْم رَمَضَان » وح البيت من استطاعَ إليه سبيلاً )) . 
(۲)- حديث عُمَرَ بن الخطاب -44- في قصة جبريل -اللك- وسؤاله للنبي - ييل » وفيه أنه قال 
لبي -4- : (ر ما الإسْلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله > واد مُحَمَدًا رَسول الله » 


قم الصَلاة » ونُؤتي الزگاة » وََصوم رمَضَان » وَتَحْح لبت إن طعت لله سيلا )) » 
رواه مُسلِمٌ . 

(۳)- حديث أنس بن مالك -ةله- في قصة الرَّحُل الذي سأل البي - بل عن شرائع الإسلام › 
وفيه أنه قال لني -- : ( وَرَعَمَ رَسوَلْكَ اد عَلَيْتا جج الَْيْتِ من استَطاع إلَهِ سيلا ؟ فَقَالَ 
اليئ -ال- : دق » رواه فلع . 

فدلّث هذه الأحاديث على كونِ احج فريضة » وله ركن من أركان الإسلام » ففريضئًة تي أعلى 
درحات الوحوب والإلزام . 

-)٤(‏ حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عَنْهُمَا- في الصُحيحين : (( أن رأة مِنْ حَنْعَم 
قال : تَعَمْ )) . 

وجه الدّلالة : في قوهما : (ر فَريْضَة الله في الْحَجّ )) ؛ حيث وصفت الحج بكونه فريضةً » وأقّها 
النم -يلل- على ذلك . 


E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


ت 


» حديث أي هريرة -445- في صحيح ملي أن الي -ي- حطبهم فقال : (( أيُها الاس‎ -)٥( 
. قذ فَرَّض الله عَلَيْكُمْ الح فَحجُوا)‎ 
. وجه الدّلالة : في قوله : (( قد فَرّضَ الله عَلَيَكَمُ الْحٌَ )) ؛ حيث نص على كون الحج فريضةٌ‎ 
. وني قوله : (( فَخُجُوا )) مز بالحجٌ » وهو للوحوب‎ 
. فى هذا المَعنى كثيرة‎ 

وما الإجماع : فقد أجمع العلماءٌ -رههم الله على کون الحجّ و و کن و ارات الإسلام 
ثم إن هذه الفرضيّة مره ني العمر في قول جماهير السّلف والخلف -رَمَهُم الله ؛ لما ثبت في 
a eT‏ 
قَذ فَرَض الله عَلَيَكمُ الح فوا » قال ر جل : اکل عام يا رَسُول الله ؟ فَسَگت › حَتّی 
فالا تلاا قال رول له -بك- : أو قلت عم وجيت » ولا انتم . 
وجه الدلالة : أنه لم يمل : ( َعَم ) ؛ فدل على أن الح فرض مره ف العمر . 


وأما قَرْضُ الغمرة : فقد احتلف العلماء -رَحَهُم الله فيه على قولين : 

القول الأول : نها فريضة » وهو قول عُمَر » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عُمَّر » وعبد الله 

ابن عباس -رَضي الله عن ال 

a oa EEE gS eds 

ابن سيرين ومسروق » وأبو بردة » والشعي » والتوري » وإسحاق » وأبو عبيد » وهو مذهب الشافعيّة 
ا واا کا ا 

القول الثاني : إا ليست بفريضة » وهو قول عبد الله بن مسعود -طل4- . 

وقال به ابو ثور E E E RT‏ الإمام 


الشافعيّ في القدم »> ورواية عن الإمام أحمد -رحة الله عل ا ج 


E‏ الْمُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ إه 


الأدلة : 

دليل القول الأول : " العمرة فريضة " . 

اسا بدلل الاب والسة: 

أولاً ليل الكتاب : 

()- قوله -تعَال- : إ وَأََمُوا الح وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ { . 

وجه الدّلالة : أن إ أتِمُوا ‏ معن أقيموا » وهي قراءةٌ ني الآية تقدّم بيانْهًا في دليل فرضيًة احج » 
فيكون الْمَعنى على هذا القول كما قال الإمام ابن جرير الطّبريٌ -رحة الل- : إِلَهُّما فرضانِ أَمَرَ اله 
-تَبَارك وَتَعَال - بإقامتهما كما أمر بإقامة الصلاة . 

(۲)- قوله -تعال- : إ وَلِلَّهِ على الاس جج الْبَيْتِ مَنْ استَطاع اليه سيلا . 

وجه الدّلالة : أن الح في الشرع أكبر وأصغرٌ » والآيةُ عامةٌ » فتشملهما قي الفرضيّة والوحوب . 


ثانیًا : دلیل السنَة : 

()- حديث أي رَريْن العقَيْلّ -45ه- أنه قال : (( يا رَسُول الله » إن أي شَيْځ كير لا طبع 
الحَح وَالْعمْرةَ > ولا الظْعْنَ ؟ فال عليه الصَلاهٌ والثلام- : حح عن أبيْكَ وَاعكَمز )) رواه أحمد 
وأبو داود » وابن ماجه » والتسائي » والترمذي وصځُحه . 

وجه الدّلالة : أن الي -لة- أمره بالعمرة ؛ فدلٌ على وحوجا . 

قال الحافظ البيهقئ -رحة الل : [ قال مسلمٌ بن الحجاج : ممعت أحمد بن حنبل يقول : لا أعلم 
قي إيجاب العمرة حدينًا أجود من حديث أي رَزينِ هذا » ولا اأص منه ] .ا.ھ 

(۲)- حدیث ام المؤمنين عائشة -رَضي اله عنها- قالت : (( يا سول الله هَل على النَسَاءِ 
جهاد ؟ قال : َعَم » عَلَيْهِنَّ جهاد لا قتال فيه : الح وَالْعمْرَةٌ )) أحرحه أحمد » واللّسائي » 
وابن ماجه والدّارقطئ » وإسناده على شرط الصّحيح كما قال شي الإسلام -رَحه الله . 

(۳)- حديث عُمَر -4ه- في سؤال جبريل - اطا - للنبي -ب-وفيه : (( يا مُحَمَدما الإسْلام ؟ 
قال عليه الصَلاة واللاءٌ- : الإسْلام أن تشهد أن لا إِلَهَ إل الله » وان مُحَمَدًا رَسُول الله 
أن ْم الصَلاة » وَنؤتي الرگاة » حح الت » وَتَغتمر » وَتَغَسل مِنَ الْجَتَابة » ونم وء 


ا 


وَتَصَوْمَ رَمَضان » قال : صَدَقت )) رواه البيهقَى › والدارقطئ وصحَحَه . 


۹ - 
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وجه الدّلالة : في قوله : (( وََعْتَمِرَ )) ؛ فدلٌ على وحوب العمرة ولزومها . 

: کتاب عمرو بن حزم -طه- الذي کتبۀ له الت - لما بعلَهُ إلى أهل جرال » وفيه‎ -)٤( 

(( الْعْمْرةُ الح الأصْعَرُ )) رواه الدًارقطن » وقد تَقَتِ الأمَهُ هذا الكتاب بالقبول كما قال الإماءُ 
الشافعئ والحافظٌ ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيهم -رَحَهم الله . 


دليل القول الثاني : ( ليست فريضة ) . 

اا ا 

أولاً : دليل الکتاب : قوله َال - : إ وَلِلّهِ على الاس جج الَبَيْتِ مَنْ استَطَاع له سيلا وَمَنْ 
فر فن الله عَنِيٌ عن العَالَمِينَ ] . 

وجه الدّلالة : أن الله -تَعَال - قَصَرَ الفرضَ على الح » ولَمٌ يذكر الحمرةً » ولو كانت واحبة لذكرها 
معه لاستواء الحكم فيهما كما هي عاده القرآن » كما في قوله -سبْحاتة-  :‏ وَأتمُوا الح وَالعُمْرة 
لله{ » وقوله -شبْحاتة- : [ فَمَّن حَج الَْيْتَ أو اعتَمَرَّ فلا جتاح عَلَيْهِ أن يَطْوفَ بها { . 


دلیل السُنَّة : 

-)١(‏ الأحاديث الواردة بالأمر بالحج وحدَه » كما قي حدیث عبد الله بن عمر -رضی الله عنهُّمَا- 
في الصُحيحينِ أن اللي -- قال : (( بني الإسْلام على حَمْس ... » وحَجً البيتِ مَنِ استطاع 
إليهِ سبيلاً )) » وغيره من الأحاديث التي سبق بيانْهًا في فرضيّة الحج . 

وجه الدلالة : أن انى -5- اقتصر على الأمر باح وحده » ولَمْ يذكرٍ الحمرةٌ » ولو كانت واجبة 
ا 

(۲)- حدیث حابر بن عبد الله رضي الله عَنهُمَا- قال : (ر أتى اغراي التب -ي4- فال : 
ا رَسُول الله » أخْبَرني عن الْعُمْرَة أَوَاجبَة هي ؟ فَقَال رَسُول الله -4- : إا » وان تغتمر حَيْر 
أك )) رواه أحمد والرمذيٌ والبيهقيْ والدًارقطن » وقال الترمذي : ( هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ ) . 
وجه الدّلالة : أن قوله -عَلَيه الصلاه الام : (ر لا )) في حواب السُؤال عن العمرة : (( أَوَاجِبة 
هي ؟ )) صريح تي عدم وحوب العمرة » وأنها تطوًعٌ . 


اک 


AEE E 


(۴)- حديث طلحة بن عبيد الله -خاك- أنه مع الي -4ل- يقول : ( الْحَجٌ جها » وَالْعمْره 
َطْوْعٌ )) رواه اب ماحه . 

وجه الدّلالة : أن قولّة عليه الصَلاهُ وَالسلام- : رر وَالْعُمْرَةُ طؤ )) صريخ ق الدّلالة على عدم 
وحوب العمرة . 


الترجيح : الذي يترجًخ في نظري -وَلْعِلْمُ عِنْدَ اللّه- هو القولُ بوحوب العمرة ؛ وذلك لِمَا يلي : 
N‏ 

اتيا : أمًا ما استدلّ به أصحاب القول الَا من دليل الكناب فيُجاب عنه من وجهين : 

الوجه الأول : لا نسلّم أن الح في الآية لا يشمل العُمرةٌ » بل هو شام ها ؛ لأ الح أكبر 
وأصغر كما مهم من قوله تال -  :‏ وَأَذَانٌ من الله وَرَسُولِه إلى النّاس يَوْم الْحَج الأكبرٍ ) » 
ولحديثِ كتاب عمرو بن حزم -45ه- الْمتقدّم » وفيه : أذ الى -- قال : ( الْعُمْرَةٌ احج 
الأصْعَرُ )) . 

الوجه الثاني : لو سلما أن الآية فرضَّتِ الح وحدَةُ » فإننا نقول : إِلَهَّا سككَّتٌ عن حكم المرة › 
وبيتنة السْتَةٌ » ونا واحبةٌ » كما قي الأحاديث التي O A‏ 

ثالنًا : وأمّا استدلالهم بالأحاديث الواردة بفرضيّة ا حح وحدَه فيجاب عنه : مما تقد في الجواب عن 
دليل فرضِيّة الح قي الآيات . 

رابعًا : وأا استدلالمم بحديث حابر بن عبد الله -رضى الله عَنهُمًا- فيُجاب عنه : باه من رواية 
الحجاج بن رأة » وهو ضعي » ومُدلَّسن » وقد عَلْعنَهُ » فاجتمعت تي عِلَتانِ قادحتانِ . 

خامسًا : وأمّا استدلا هم بحديث طلحة بن عبيد الله -ذله- فيجاب عنه : بضعفِه ؛ فإِنَةُ من رواية 
الحسن بن حى الحْشَئ » وهو ضعيفٌ » وفيه عُمَرُ بن قيس الْمَكيْ » وهو منك الحديثِ كما قال 
البُحاريٌ » ولذلك قال الحافظ ابن حجر -رَحة الله في التلحيصٍ : [ إسنادةُ ضعيفٌ ] ا.ه . 
وهذا كله يترجًح القولٌ بفرضيّة العمرة » وله أعلمْ . 


ه١‎ ٤١٤ المُرَاحَعَةٌ الأول‎ E 


شُرُؤط الح ) 
شروطً الححٌ العامة خمسة » وهي : 
الشرطٌ الأول : الإسلام . 
الشرط اللاني : العقل . 
الشرط الاك : اللو . 
الشَرط الراب 
الشّرطٌ الخامسن : الاستطاعة . 
فهڏه هي الشروطٌ العامة للحج 1 
أا الخاصٌ منها : فشرط وحود الْمَحْرّم بالنسبة للمرأة إذا كانت على مسافة القصر من مكّةً . 
وهذه الشروط الخمسة العامة تنقسمُ إلى ثلاثة أقسام : 
فمنها ما هو شرط للوجوب والصضحة والإجزاء » وهما شرطًا الإسلام » والعقلِ » فلا يجب الح 
على كافر ولا جنونٍ » ولا يصح منهما ؛ لأنّهُما ليسا من أهل العبادة » وإذا لم يصح منهما فإنَة لا 
ال 
ومنها ما هو شرطٌ وجوب وإجزاءٍ : وما شرطا لبوغ » والحرة » وليسا بشرطينِ للصّحة » فلو حح 
الصّ والعبڈ صح حجُهما » ولم جُجزئهما عن حكة الإسلام . 
ومنها ما هو شرطٌ وجوب فقط : وهو الاستطاعةٌ » فلو تحشّم غير المُستطيع الْمَشقة وسار بغير 
زادٍ وراحلة فح کان حه صحیکا جحزئًا » کما لو تكلّف القيام ف الصّلاة صت صلالّه » 
وكذلك لو تكلف الوم مع وحود المَشقة الْمُوحبة لرحصة الفطر فصام صح صومُة وأحزأه . 
وبیا هذه الشروط فيما يلي : 
الشرطً الأول : الإسلام . 
فلا يجب الح الوحوب المقتضي للفعل وصحته إلا من مُسلم ؛ لقوله -تعال - : [ نما المُشركونَ 
لَجس فلا يَفْربُوا الْمَسْجد الْحَرَام ب بَعْدَ عامهمُ هذا » فلكًا تَهاهُم أن يقربُوه ومنعهم منه استحالّ 


أن یکونوا مأمورينَ حه . 


E‏ الْمُرَاحَعَة الأول ٤٠١٤‏ إه 


وأكدتِ السَنَّةُ ذلك : كما في الصحيحين من حديث أبي هريره -طه- » واللفظ للبُخارئ » قال : 
(( بعكني أبُو بكر في تلك الْحَجَة في مُوَذَيْنَ يَومَ لحر يمى : أن لا يج بَعْدَ العام مُشرك › 
ولا يَطْوفَ بالْبَيْتِ عِريان » قال حُمَيْدُ ن عَبْدِ الرَحْمَن : تم زف رَسُول الله -45- علي 
مره أن يوذ ببراءَة » قال أبُو هريره : اذد مَعَنا على في آهل مى يوم الَحرٍ : لا يَحْج بَعْدَ 
العام مُشرڭ › ولا يَطُوْف بالْبَيْتِ عُريَاذ )) . 

فأمًا وحوب الح على الكفار بمعفى أنهُم يمرو به بشرطه وهو الإسلام » وأ اله يُعاقبهم على تر 
فلا إشكالّ فيه » على مذهب القائلينَ بمخاطبة الكُقَارٍ بفُروع الشريعة » ودل عليه : عموم قوله 
-سنحاتة- : 3 وَلِلَّهِ عَلَى الاس جخ الَْيْتِ مَنْ اسْتَطاع إِلَبهِ سيلا . 

وهذا الشرط شرط وجحوب بالتفصيل الذي ذكرناه » وهو شرطُ صحة كذلك » فلا يصح الح من 
الکافر ؛ لقولِه -تعال - عن الكمّار : 3 وَقَدِفتا إلى ما عرلوا من عَمَل فَجَعَلتاه هَباءٌ مَنورا ] . 
وعليه » فلو حح وهو كاف » ثم أسلم » لزه أن يح حكَة الإسلام . 

و ا 

وهکذا لو ارد -وَالْعياد بالله- بعد إحرامه بطل إحرامة . 

الشَرطً اللَاني : العقل . 

فاي ال على رق بوا بف مه ؟ لا تةق تحديت آم القزنين غاشة رضي ا 
عَنها- أذ الى -4- قال : (ر رفع الْقَلَمُ عَنْ تَلائَة : عن الْمَجنُوْنِ حى بُفيْق )) رواه احم » 
وأبو داود » والترمذي » والتسائي » واب ماجة » والحاكم وصحُكحة . 

وقد أجمع العلماء -رَحَهُم الله على عدم صِكة حح الْمَجنونِ . 

وعليه » فإنه إذا حح حال حنونه » ثم أفاق » لزمه أن حح جك الإسلام » ولم زه جنه حالّ 
الجنون عن حجَة الفرض . 

وهكذا لو أحرم وهو جحنونٌ لَمْ ينعقد إحرامُةُ ؛ لعدم صِكة العبادة منه . 

وعليه » فإلّهُ لا يصح أن يججج » ولا يقاس على لصي في أرجح قولي العلماء رهم الل ؛ 
E ES E N A E ES‏ 
فاستشنيناة » وبقى الْمَحنون على الأصل . 


E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


الشرط الالٹ : البْلْوع . 

البلْوع في لغة العرب : الوصول » يقال : " بلع الشيء يله برعا " إذا وصل إليه » سواءُ كانت 

الغاية التي وصل إليها زات ر مکاتًا . 

ومراد العلماء -رَحهم الله ل بالبُلوغ : انتقالٌ الإنسانِ من طور الصّبا إلى ا ذلك 

العلامات والأمارات e‏ لبوغ تدحققٌ قق أهليّةٌ التكليف 
ول e‏ مع اوغ دم أ حَمْلِ 

فيشترط البلوعٌ لوحوب الحح » فلا يجب الح على الصّي ؛ لما ثبت في حديث آَم الَمُومنينَ عائشة 

-رضي الله عَنها- المتقدّم من قوله عليه الصَّلاةُ والسلا- : (( رفع القَلَمٌُ عَنْ تلانَة )) وذكر 

منهم : (را سب ك حَتی یختلم )) . 

yy‏ َا مُمَيّرّا أو غير مُميّر » ويصخ منه ذلك الح » ولا زيه عن حجة 

الفرض إذا بلغ . 

والقول بصحة حَجّهٍ مذهبث جاهير السلف والخلف -رَحَهم الله ؛ لما ثبت في صحيح مُسلم من 

حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- : -- لما بَلَعَ فَحَ الرَوْحَاءِ ليه قَوْمْ 

فَقَالَ : من الْقَوْمٌ ؟ الوا : الْمُْسْلِمُون › قالوا : مَنْ انت ؟ قال : رَسول الله » فَرَفَعَت لَه 

رأة صي » وَقالّت : يا رَسُول الله » الها حَجْ ف : َعَم » ولك اجر )) ؛ فدل على أذ 


\ 


Ce eR 


ودل على صِحَة حح الصَبيّ : ما ثبت في صحيح مُسلم من حديث السائب بن يزيد -طله- أ 

قال : (( ځُجٌ بي مَعَ رَسول الله -35- وآنا اب سبع سيين )) . 

ومثلَةُ : حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهُما- في المَحيحينِ : (( أنه قبل عَلّى أنَانِ وذ 
اهر الْحُلْم » وَاللييّ -4- يُصَلّي الاس بمتّى )) » وكان ذلك قي جبة الوادع . 

ومغلَهُ : حديثة من رواية الخمسة » وهو حديتٌ صحيح : (( أف اللي -ي- قَدَمَه مَعَ أعَيْلِمَة بني 

عَبْدِ الْمُطَلْب عَلّى حُمُرَاتِ )) فهم أعَيلمةٌ دون البلوغ . 

وهذا هو مذهث الجحماهير » من ال حنفية والمَالكية والشّافعيّة والحنابلة والظًاهريّة وطائفة من أهل 

الحديث -رحمة الله على الَميْع- . 


الس الأول : مقَدّمَاث الى الْمُراحَعَةٌ الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


وحكوا الخلافَ عن الإمام أبي حنيفة -رحة الل » والذي في كث الحنفيّة عنه : أنه لا بأسَ أن حح 
به » ونقلَةُ عنه صاحبّة الإمام محمد بن الحسن الشيباي -رَحَة اله في كتاب ( الحْجَة على أهل 
المدينة ) . 

وتك الال رجهم ال جلاف في الرضيع » فعن الإمام مالك -رحة الله روايةٌ بعدم صحة 
NER EE‏ رهم اله ورجحانه . الله أعلمُ . 


مسألة : إذا كان الي مُمَيّرا » وعكئة أداء مناسك الح والعمرة » فلا إشكال فيه . 

وأمًا إذا كان غير مُميّر : فإِلّهُ ْرمٌ عنة وليه » ويقومٌ عنه بأعمال الح التي لا يستطيعها » ويطوفٌ به 
ویسعی ولو محمولاً ؛ لحديث حابر -رَضِي الله عَنْهُْمًا- قال : (( حَجَجتا مَعَّ رَسول الله -ل- 
وَمَعَتا التسَاءُ وَالصبْيان » قينا عَنٍ الصَبيَانِ » وَرمَيْنَا عَنْهُمْ )) رواه أحمد » وابنْ ماحه » وفيه 


8 3 ا 


مسألة : يمتنع الصَيٌ عن محظورات الإحرام » فإذا فعل e‏ 

فان كانت استمتاعًا : كالطيب وبس الميط » فلا فديةً » سواءٌ کان 4 م e‏ 

وام إذا كانت إتلاقًا : كحلق الشعر والتقليم › Ru ES‏ ا و ا 
الصمان ى ك المخلوق اناف ف ال ول 

وتوضيحة : أن لصي لو أتلف مال الغيرٍ لزم الصّمانُ ؛ لان عمدّه حطاً » وإلزامُةُ من باب الحكم 
الوضعئ » لا من باب الحكم التكليفئٌ » قال الإمام ابن المُنذر -رحة الة- : [ وأجعوا على أن 
جناياتِ الصبيانِ لازمة هم ] .هھ . 

فإذا لزم ضمانُ حق المَخحلوق قي الإتلاف فاد ضمان حق الله أولى » ولذلك قال -ئل- كما ق 
E‏ -رضى الله عَنهُمَا- : رر أرأيْتِ لو گان عَلى اَمَك 
hS‏ ق بالوقاي) . 

م إن شرط البلوغ يع يعبر شرط إحزاءٍ أيضًا > وهذا هو مذهبُ جمهور العلماء من الحنفيّة والْمالككة 
والشّافعيّة والحنابلة -رحمة الله على ال حميْم- » فإذا بلغ المي لزمه أن حح جك الإسلام » ولم زه 


ر وه 4 م 6 
حجته ي صعره عن حجه فرصه . 


=| ہ٥‎ - 


E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


و 


ومذهب الظَاهرية رهم الله » أله زيه » وبعض العلماء ينس الخلاف إلى بعض الظَاهرّة لا 
واستدلوا : بقوله عليه الصلاةٌ والسعلام- ي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهما- المتقدّم 
: (تَعَمْ » ولك اجر )) › قالوا ل عل اة وا كان ها عك ال فان ما 
أله جزيه عن َة فُرضِه . 

حتحٌ الجمهورٌ : بحديث عبد الله بن عباس -رضي الله عَنهُما- أن البي -بلك- قال : (ر يما 
es‏ حَكَة أخْرى )) رواه البيهقي » والحاكم وصككه » 
ئة اللي . 

له : (( فَعَليهِ أن يح > eS‏ 
E‏ -رضى الله عَنْهُمَّا- كما ستن البيهقيٌ » و 
الحافظٌ في الفتح إسنادَة . 
Nae E E‏ 
وما ما استدلٌ به القائلون بالإحزاء من تصحيح الني -يلة- للح فيُْجاب عنه : أنه لا يازم من 
صحتها وقوعها فرضًا » فنص نافلة » ولا زي عن الفرض . 
وممًا يدل على أنّها نافلة : أن ذمة الصَئ لَمْ تُشْعَل بالفرض بَعْدُ ؛ لعدم بلوغه سن التكليف . 
اله أعلم . 
وعليه » لَه يكوت شرط البلوغ شرط وحوب وإجزاءِ » وليس شرط صحة في أرجح قولى العلماء 


و 


رهم اله 


ٍ 
2 
حَحَة 


الشَرط الرابع : الحريَه 

فلا يجب الح إلا على حر كامل الخرية » فلا حب على قن وهو الرّقيق إذا كان كامل العبودية » ولا 
على مُبعّضٍ » ولا کاب » ولا مُدَبّرٍ » ولا على أمٌ الولد . 

وهذا الشَرطٌ شرطٌ وحوب وإجزاءِ » وليسَ شرط صِحَة » فلو حح العبد صح حجُه » ولكن لَمْ مزه 
عن ججة الإسلام . 


۱ - 


ا 2 


الدزة الأول ٠‏ مُقَدمَاث ال ال ا ٤‏ هھ 


وقد اتفق الأئمة الأربعة وغيهم -رَحَهم الل على أن ا رة شرط قي وحوب الح » وأنّهُ لا بحب 
على الْمملوك سواءً كان ملك محضًا أو غير حض » كالمْبَعّضٍ » فجميحهم لا يجب عليهم الح » 
إلا إذا عَتَمَّوا . 

وقد دلت السَْةُ على ذلك > کما تي حدیث عبد الله بن عباس -رضى الله عَنهُمَا- الْمْتقدّم في شرط 
البلوغ » وفيه : أذ التي -ي- قال : ر وأيُمَا عَبْدِ حَج i‏ > قَعَلبهِ کک 
على أن العبد لا يجب عليه الح . 

وكما دل دليل اة على اشتراط الحرية لوحوب الحجّ » كذلك دل دليل الإجماع ؛ حيث قال 
الإمام اللو -رَحة الله : [ أجمعت الأمَهُ على أذ العبد لا يلزه الح ] 

وتي حديث عبد الله بن عباس -رضى الله عَنْهُمَا- الْمُتقدّم دلي على أن شرط الحرية يعبر شرط 
وحوب وإحزاءِ » وعليه » فلو حح العب لزمة أن يح بعد عتقه عن حكة الإسلام » ولم جره حجثةُ 
الاو عو هة كا ها ي الصيٌ . 

م عند العلماة ترجه اش تفقصيل واف في مسال اللو والعتق أا ال عل المطولات > 


ٍ 
ا م 


2 ا 


الشَرط الخامسن : الاستطاعة . 

لا جب الح إلا على مَن استطاع إلى البيت سبيلاً . 

ودل غل ها ارط واد دا : [ لله عَلّى الاس جج الْبَيِْ مَنْ اسْتطَاع لَه سَبيلاً ) 
وكما دلٌ دليل الكتاب عليه » فقد دلّتٍ اسن الصُحيحة في الأحاديث الكثيرة الواردة بوجوب الح 
وفرضيته مقيدة بشرط الاستطاعة » كما فى حديث عبد الله بن عمر TT‏ 
الصَحيحينِ أن الى -بل- قال : (( بي الإسْلام عَلى حَمْسٍ : شَهَادَة أن 
SS‏ 
سيلا )) . 

وهذا أجمع العلماء -رَمَهُم الله على اشتراط الاستطاعة لوحوب الح . 
وهذا السّرط شرط وحوب فقط » فليس شرطًا في صِكة ا حح » ولا في إجزائه » فلو تكلّف 
غير المُستطيع وتحكل الْمُشقة والعناء فححً » صح حكُة » وأجزةُ عن حكة الفرضٍ 


Cr U 
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(n 
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2 2 


ال الأول ٠‏ مُقَدمَاث ال ال ا ٤‏ هھ 


وذهب طائفة من العلماء الله إلى أن الاستطاعة تتحقق بالّاد والتاحلة » وهو مذهب 
الحنفيّة والحنابلة -رمَهُم الله 

ومنهم مَنْ یری الرَادَ E‏ 

ومنهم مَنْ یری أن العبرةً بالفذر ة على بلوغ البيت ولو بالمَشي U‏ -رههم 
ا 

والقول الأول قري وی خد عبد اهو ر -رضي اله عَنْهُّمَا ما- أن النّيّ 4-لیا 
سیل : (( ما وجب ال كح ؟ قال : الاد » وَالرَاجلَةٌ )) رواه الترمذيٌ وحسنه » وفيه إبراهيمُ الحوزي 
ومغلهُ : حدیث عبد الله بن عباس -رضى الله عَنْهُمًا- عند ابن ماحه » وفيه ضعفٌ . 

وحديث أنس بن مالك - وه - عند الذارقطئ » وصككحة الحاكم » ولم يُصحّخ رفعة . 

قال شيخ الإسلام رة الله بعد ذكره هذه الأحاديث وبعض الآثار عن الصُحابة -رضى اله 
عَنْهُمْ- : [ فهذه الأحاديث مسندةٌ من طرق حسَانٍ ومرسلة وموقوفة تد غاا ا 
وحود الاد والراحلة » مع عِلْم الي -ي- أن كثيرا من النّاس يقدرون على الْمَشي ] ا.ه 

والعبرة بوحود الرّاد والراحلة بآلتهما وما يصلخ لمثله » فاضلاً عمًا يحتاخ إليه لقضاء دينه » ومؤنة 
نفسه وعیاله على الدّوام » فتعتبر نفقةٌ مثله ذهابًا وإیابًا » بشرط أن تكو زائدةٌ على نفقته وعن 
الحقوق الواحبة عليه » فلو كاّث تكلفة الح أَلفينٍ » ومؤنة أهله وعياله في حال غيبته تُكلَّفُ الألفَ 
فإن وحد ثلاثة آلافيٍ وأكثرَ لزمه الح » وإن كان ما معَهُ دوتَها لَمْ يارمْة ؛ لأ نفقة القريب وحقوق 
الأدميينَ مقدّمة ؛ لأنَهُم أحو » وحقّهم اكد ؛ لقوله -عَلَيهِ الصلاةٌ راللام كما في حديث 
E‏ 
ْلَه )) » وني رواية أي دواد وغیره : (( أن بُصَيّعَ مَنْ بهو )) . 

فلو قلنا بوحوب الحجٌ عليه قي هذه الحالة لأكى ذلك إلى ضياع حق القريب » وهذا مخالف للشرع . 
فلا بُ من أن يكونّ ذلك زائدًا عن مؤنة مَنْ تلزمه نفقئةُ من أهله وعياله . 

الف ف لاحل وارز ها يفا له > رمتا خا مت ادف اص وا 
O ER E N‏ 

وتقَدَرُ نفقةٌ الح ذهابًا وإيابًا » وينظَرٌ فيها بحسب حال الشحص من حيث الضّعف والقدرة . 
كا اال بال هة ا المت : 


ت 2 


ال الأول ٠‏ مُقَدمَاث ال ال ا ٤‏ هھ 


واعتبارٌ الراحلة في الاستطاعة شرطَةُ : إذاكانَتِ المَسافةٌ بينه وبين البيت تبلغ مسافةً القصر . 
فأمًا القريب الذي يمكئة المَشى فلا يعتير وحود الراحلة في حف ؛ لأنَهّا مسافة قريبة بمكئة المَشئ 
إليها فلزمة کالعي في صلاة الحُمُعة » وإِنْ كان لا مئه المَشى أعثبر عبر وحود المَركوب والرًاحلة قي 


م 


خت 2 


شرطً المَخْرّم بالنّسبة للمرأة SEN A LE e a‏ 
فلا جب الح على الْمَرأة إلا إذا وَحَدّث دا حرم ضُجّْجها » ويكونُ معها . 

کا ا ی و راك اد ا 

اما إ إذا كانت في مكة » ولم يكن معها رم » ووحدث زفقة مأمونةً » وعَلَّبَ على الظَنٌ الكلامة › 
نهن في حِفْظ » حاز هى الح على هذه الصّفة » كما لو حرحث إلى ظاهر مكة » أو حرحث إلى 
ظاهر الْمدينة مع بحموعة من التساء » فقد كى نساء الَمُؤمنين يفعلْنَ ذلك » لكن لا يَْلْْنَ حدً 

السفر » والبي -ي- إنغا حرم حروج الْمَرأة للسفر مع غير حرم ؛ فدلّ مفهوم الحديث على أَنَهّا إذا 
خحرحَث دون مسافة القصر ودون مسافة افر أله لا حرج عليها في ذلك ؛ بشرط : أَمْن الفتنة › 
والأصللٌ في ذلك : أن انى -ل- قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر-رَضِي الله 
عَنْهْمَا- : (( لا جل لِامرأَةٍ تومن بالله وَاليَوْم الجر أن ُسَافرَ إلا وَمَعَهّا ذو مَخْرَّم )) » وذكر 
اليو واليومين والتَلاةً . 

قال بعضٌ العلماء -رَمَهُم الله في شرحه : احتلف جوابة عليه الصّلاه وَالسلامٌ- بسبب اختلاف 
الأسعلة » فشيل عليه السلا والسلام- مي عن اللاث فأجحاب » وسيل أحرى عن اليومين فأجحاب 
وسيل أيضًا عن اليوم والليلة فأحاب -صلَواث اله وَسَلامة عَلَيّه- » فننظر إلى قل ما ماه سفرا وهو 
مسيرة اليوم والليلة . 

وبناءٌ على ذلك » فن ما SS‏ 

والأصل في هذا : أنه لو كان سفرا حرم التي -4- على الْمَرأة أن تحرج إليه ؛ لأ مراد الش مَنْعُ 

المَرأة من السفر بدون حرم . 


E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


ا 


وها يدل على أن فا دوت ارم وال 9 ى ةا : أذ التي يبل حرج إلى ما دون مسافة 
اليوم والليلة ولَمْ يقصْرٍ الصّلاةً » فحرج إلى الخندق » وإلى أحدٍ » وكانت برارًا عن الْمَدينة حارج 
عمراتًا » وحرج إلى بني فريظة وهي خارجة عن العُمرانِ بأربعة ميال » وخرج إلى فباء -صَلَوات الله 
وَسَلامُة عَلَيّه- » ولَمْ يعد ذلك سفرًا » فوحب علينا أن ننظرَ إلى أقلٌ ما ماه الشرعٌ سفرًا » فوحدَنَاه 
عاف ال وال ۶ كما اور ضرا ى هذا اديت .. 

فالقولٌ بأد القرآن أطلق في قوله : 3 وَإِذا ضَرَبتُمْ في الأزْضٍ فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُتاځ أن تَفُصرُوا من 
الصّلاة ) يجاب عب : بأد هذا الإطلاق دنه السنة ؛ أن التي -4ل- مى في الشنة مسيرة اليوم 
والليلة سفرًا » ولَمْ يُسَمٌ غيرها بذلك . 

وأكدَ هذا : فتاوى الصحابة -رضوَان الله عليه - » ومنهم حَبْر الأمة وجمان القرآن عبد الله 

اب عباس -رضِي الل عنْهُما- » فقد صح عنه -خك وَأَرْصَاهُ- : ( أنه سبل عَن فصر الصَلاة إلى 
عَرقَة » فَقال : لا » وَلّكنْ إلى جُدَّةَ وَعُْسْفَانَ وَالطَائفَ )) رواه البيهقئ . 

« وَسَألَه عطَاءٌ ‏ فَقال : كم أصَلّي إلى عَرَقَاتٍ ؟ قال : اعا » قال فُْث : گم أَصَلْي طن 
مر ؟ قال : أرَبعًا » قال قلت : گم أصَلّي بالطًائف ؟ فَقالَ : غين » وَالطائِفُ إلى مَكة 
مَسِيْرَة ومين )) أحرحة الطبرايع في التّهذيب » والبيهقي ف لسن » وزاد في روايته : (( إلى جد ؟ 
قال : َعَم )) » ومر : الْمُراد به مر الظّهران وهو اموم » مسافة دون اليوم والليلة من مك . 
وقولَة في الأثر : (( مَسِيْرَة بَوْميْنِ )) المَراد به التَّهارانِ » يقال : مسيرة يوم وليلة » ومسيرةٌ نهاري » 
ولیین » كله معئی واحدِ . 


2 


فَجُدّة في القدم كان بينها وبين مكة مسيرة اليوم والليلة ؛ حيث كانت المَسافة بينهما تقاربُ نمانين 

كيلو متا ؛ لأ العمرانَ لَمُ يكن متسعًا كالآن . 

وعُسفان كذلك ؛ لأنَهَا كانت على مسيرة اليوم والليلة من مكة . 

yT 

والليلة » (( وک إلى جُدّةَ وَعُسْفَانَ e 7 a e‏ 
حارځا عن بيت أهله » وحينعذِ يصدق عليه ا ا ؛ لان السفر مى السّفور والبروز عن الشيء . 

اما إذا كان يأويه اليل في أهله فليس بمسافر . 


E 


ت 2 


ال الأول ٠‏ مُقَدمَاث ال ال ا ٤‏ هھ 


ومن هنا » فرق بين مسيرة اليوم والليلة وما دونما في الْمَسافة » وهذا مذهبُ جمهور العلماء 

-رَحَهم الله من حيث الأصل أن السَفرَ ححدَدٌ بالْمَسافة » وإن كانوا قد احتلفُوا في قدرها . 

وبناءً على ذلك » فإنه إذا كانت الْمَرأهُ على مسافة السفر من مكة فإلَه لا بحب عليها الح إلا إذا 

وحدَتِ الْمَحْرَم ؛ لِمَا ثبت في الصُحيحينِ من حديث عبد الله بن عباس -رضى الله عَنْهُّمَا- اأ 
حل قال : (ر يا رَسُول الله » ني أكثتښْث في عَزوة گا وَگڏا » ود مربي انطلَقث حَاجَة › 

عليه الصَلاه والسّلامٌ- : انطَلِقَ فَحُح مَعَ امرأَنِكَ (( 

فأمره عليه الصّلاةٌ واللام- أن حح مع امرأته » ولم يسألّةُ : هل الأفقة sS‏ 

والقاعدة :" أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال برل منزلة العمومٌ في المَقال " › 

انطلق فحُجً مع امرأتك » سواءً كانت الرفقة ةه التي معها مأمونة » أو غير مأمونة . 

وإذا كانت مسيرةٌ يوم وليلة ثَقطَع في E‏ في زماننا فالعبرة بالْمَسافة لا بالزمان » لِماذا ؟ 

لأ التي - ي - قال : (( اَن تسَافرَ مَسيرة) فف ا 

وناء على ذلك » ما أصبح بطع ف زمانا بوسائل اقل الكريعة ف أقل من ايع واليلة لا فيح 

حروج الْمَرأة بدون حرم ؛ لأنَهَّا مسيرهة يوم وليلة في الحقيقة » فإذا ضاق الرّمان رُحعَ إلى الْمَكان ؛ 

لأنهُ قال : (( مَسِيْرَةً )) وهي قد قطعَتٌ مسيرة توصف بكونا مسيرة يوم وليلة . 

وعلى هذا » فإنه يُشترط وحود الْمَحْرَم إذا كان بين الْمَرأةَ وبين البيت مسافة القصر . 

وأمًا إذا كان دون ذلك : فعلى ما ذكرناه من اشتراط أن تكونَ مع الرفقة » وتأمن من التعرّض ها 


ان 


ع 


والمَحْرَمٌ في السّفر هو : من حرم عليه الْمَرأهٌ تأبيدًا ؛ لأ الْمرأة : 


۷١ - 


الس الأول : مقَدّمَاث الى الْمُرَاحَعَةٌ الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


فالدساء اللاتي يحرمن مؤَدًا : هُىَ الّمُحَرَمَاث من جهة من اللّسب » والرضاع » والْمُصاهرة › 
وماعدا ذلك فتحرم موقت يرول بزوال سببه » كالشّحربم بسبب الشرك يزول بالإسلام » والتحرم 
بسبب کون الْمَراة محصنة في عصمة زوج آخر يول بزوال تلك العصمة بوت الرّوج » وخروجحها من 
حدادها » أو بطلاقه هما وحروجها من عدَتا . 

والٌحرمٌ بسبب الإحرام یرول بزوال سببه حال رأة من سك الح العلل الان » أو في سك 
العمرة e‏ بقية المَوانع المؤقتة . 

أا الحرم الْمُوبَدٌ فسيبُة قائمٌ إلى الأبد لا يزول » وهو اللسب » والرًضاع » والْمُصاهرة على معناها 
بحصول الصّهر بغضٌ الّظر عن بقاء الوصمة الَمُوحبة لتلك المُصاهرة » أو زوالها بَمَوتٍ أو فَرقَةٍ . 
والتساء المُحَرَمَاتٌ من حهة التّسب سبع ذكرهُنٌ الله في آية التساء في قوله 4ل 
عَلَيْكم أَمَهانكُمْ وَبتانكم وَأحَوَانْكُمْ وَعَكَانْكمْ وخالاكمْ وَبتاث الح وَبتاث الأختِ ) . 
فهؤلاء حرمات من جهة السب . 

aN E ES eC GSES 
واف إل فة © فال :+ حه بن فلا > وقال فيه اه و واه ون اخ وا‎ 
: فهؤلاء التسوة رماث على الإنسان من جهة السب » وهن سبع كما ذكرنا‎ 

الأمٌ : وهي كلل أنشى هما عليك ولادةٌ »> سواء كانت مباشرةٌ » أو بواسطة » فيشمل الام الُْباشرة التي 


ا 


A e el,‏ ي أيه وهي ماحد أو 


مضت بالإناٹث لأ E‏ 

لاء کله حارم رمات على السات إل الأبد. 
وال و ا رت غ آفان ) اف د ان فرله ٠‏ اها ] 
لیشما مي ارات e‏ منهن « ومَنْ كانت بواسطة ذکرًا کان أو 2 « أو ا بينهما » 


SE 


— ۲ ۲ - 


ه١‎ ٤١٤ لْمْرَاحَعَةٌ الأول‎ E 


وهي كل أنشى لك عليها ولاده »> سواءٌ كانت مباشرةٌ » وهي بنتك لصلبِك المباشرة » أو بواسطة › 
کر و ی ا 
فهؤلاءِ كلهن محرمات وحارم 

ودل على تحريمها : قوله -تَعَال- : و وَبناتكم ) أي : حرمت عليكم بنائكم . 


الثالغة : الأحث . 

والأخت : هي كل أنفى شاركنْكَ ف أحدِ أصلَيك » أو فيهما معا . 

في أحد أصليك : التي هي الأحت لأب » أو الأحت لأم » شارگنكَ قي أصل » وهو الأب › أو الام 
أو فيهما معًا : وهي الأحت الشقيقة . 

ودل على تحریمها : قول -تَعَال -  :‏ واكم » والتَقديرٌ : وحرمَث عليكم أخوائكم . 


ا م ٍ 


الرًابغ : بناتث الأخ . 

وهي كل أنشى لأحيك عليها ولادةٌ > وسواءَ كانت مباشرةٌ أو بواسطة » وسواءٌ كان أعا شقيقًا › 
أو أا لأب ا > فكلهو رمات وحارمٌ ؛ لقوله -تَعَال-  :‏ وَبَنَات الخ{ : 
ومغلَهُنّ بناث الأخت » فبناث الأحت -وهن المُخُرم الخامس- : هي كل أنثى لأحتك عليها 
ولادةٌ » وأنت حافما » سواءٌ كنت حالاً شقيقًا » أو لأب » أو لأم » فبنت أخحتك لأم أنت اكا 
وحالُ فرعها لأم » وبنت أحتك لأبيك أنت خاهًا وحال فرعها لأب » وبنت أحتك الشقيقة أنت 
ودلیل تخریمهنٌ قولهُ وات الأخت ۽ آي : حرمت علیکم بناث الأحت » 
والآية عامةٌ > فشملت بنت الأحت الْمُباشرة وفروعها ؛ لأ فرعها يعبر داحلا فى معفى بنت 


E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


السّادس : العَمَّات . 

وهی کل شى شاركت أباك ن أحد اء أو هماسا : 
العكةٌ التي شاركت أباك ف أحد أصليه : هي العَمَهٌ لأب والعَكَةُ لأم . 
أو فيهما معا : وهي العَمَهٌ الشقيقة . 

ودلیل تَخْريمهنٌ : عموم قوله -سبحاتة-  :‏ وَعكانكم ] والتقدير : وخرّقٿ عليكم عمائكمْ . 
وعمّاث أبيك وعكاث امك رماث وغارم ؛ لأ عكاتِ الأصولي عبات للفروع » فيجوز لك أن 
تسافر مع عكة أبيك » ونختلى ها » وتأصافحها » وهي حرمة عليك للأبد بالتسب » وكذلك خالة 
أبيك وخحالة أمك لهو حرّمات وحار ؛ لعموم قولِه -تعال- : † وَعَمائكم وَحَالانَكُمْ { 
هؤلاء الع رماث وحار من جهة السب . 


وأمًا المحرماث من جهة الرضاعة وهي السبب الاني للقحريم المُؤْبّدِ : فهْنٌ مل المُحرَمَاتِ من 
جحهة السب » آمك من الرضاعة » وبنك من الرضاعة » وأحتك من الرّضاعة » وحالتك من 
الرضاعة » وعَمَتَكَ من الرّضاعة وبنت الأخ من الرّضاعة » وبنت الأحت من الرضاعة ؛ وذلك لما 
ثبت في الصَحيحينِ من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عَنهُما- أن اسي -بلي- قال : 
TS‏ 

ویشمل أيضًا بعْمُو مه الشات من جهة المصاهرة فت فتحرم آَم الرّوجحة وبنتها من الأضاعة 4 وزوجحة 
الأب والابن من الرضاعة وځکی الإجماع عليه . 


وما السبب الال الموجب للتحريم المُوْبّدِ فهو الحرم من جهة المُصَاهَرة : 

والمراد بالصّهرٍ : الرَحمْ » ويشمل أربعًا من النسوة : 

الأولى نتت الروجة > وهي ۱ ا 

وشرط تحريمها عليك : أن تكون قد دحلت بأمها » فمجرد العقد على أمها لا يُثبت الحرمةً ولا 
الْمَحرمّية » فالرّبيبة وهي بنت الزوجة يُشترط في تحريمها : أن يدحل بأمها ؛ لقوله -تعالّ- : 
و رټائكم اللاي في ځُجورگم ِن سانكم اللاًني دحَمُم بهن قن لم وٺوا دَحَثُم بهن فلا 
جتاح عَلَيْكُمْ ‏ ؛ فدلٌ على أن بنت الرّوحة حرم ورم إذا كان قد دحل بأمّها . 


ت 2 


ال الأول ٠‏ مُقَدمَاث ال ال ا ٤‏ هھ 


وقد قال -عَلَيّه الصَلاه وَالسّلامٌ- كما في الصّحيحين من حديث عبد الله بن عباس -رضى اله 


ا 


لى › نه ابت خی من الوّضَاعة )) » فالربيبة حرم بهذا الط 


التوعٌ الثاني من المحرماتِ بالمُصاهرة : أَمُ الروجة . 

وهي كل أنشى ها على زوحتك ولادةٌ » سواء كانت مباشرةً : كأمُها الْباشرة » أو بواسطة كأم مها 
وإن عَلَتُ . 

وتصبع ام الروحة محرمًا لك بمجرد العقد على بنتها » فلا يشترط الذحول في تحرمها . 

والدّليلٌ على ذلك : أن الله AS O SOS IE‏ 
GE O ES CAEL e‏ 
لك مباشرةٌ » ولا يشرط في ذلك الحرم ذُحُولْكَ على ابتتها » فلو قال لك ويها : زوَحْتّكَ بنقي 
CSC GG Oy‏ 
وتسافرَ بها » وتختلى معها . 

فهذا بالنسبة للتوع الاي » ودليلة : قوله -تَعَال-  :‏ وَأَمَهاث نسَائكم ‏ 
e‏ اا دوعتا أبيها ؛ 
انها م ها » وداحلة في عموم قوله -تعَال- مهات نسَائكمْ ‏ . 


الع اللًالث من المُحرّماتِ بالمُصاهرة : زوجة الأب . 

وزوحة الأب حرم وعرّمة إلى الأبد » بمجرد عقد أبيك على امرأة فإنَهَا تحرم عليك إلى الأبد ؛ لقوله 
E‏ ا 
أي : جرد عقدِهِ عليها » ولا يُشترط دخولةُ ا 


وام انوع الرّابعٌ والأخير من المحرمات بسبب المُصاهرة : فزوجة الأبن . 
وزوحة الابن : هي كل أنشى عقدَ عليها ابئك » أو ابن ابتك وإن نزل » أو ابن بنك » سواءً مض 
بالذكورٍ » أو بالإناثِ » أو جمعَ بينهما » فزوحئة حرّمةٌ عليك » وحرمٌ لك إلى الأبد . 


— ۲ o— 


E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


ودليلها : ظاهر الآية في قوله - كاه - : ‡ وَحَلائل اناكم الْذِينَ من أصلابكمُ ‏ » حيث 
دلت على تحرم حليلة الابن » والمَرأهُ يصدف عليها انها حليلة للابن بمجرد عقده عليها . 


هنا MSGS‏ مره إذا لاعنها زوحها › وفرق 
بينهما فراقا أبديًا حُرّمَث عليه إلى الأبد » لكتّها ليست مرم له »> وهذا على خلا . 

قال الزهرئ رجه الله : ( مضت السشنة أن ب ™ 

واختلف إذا قاب الان عن لغانه» وكذب نقمة > هل قرع المحرية 
فهؤلاء التسوة رمات وخحارمٌ كما ذكرنا . 


ا 


ونه على : أن کثيرا من الاس إلا مَنْ رحم الله يضيّعون ن هذه الأحكام الْمُتعلقَة بالْمَحارم » بل 
منهم مَنْ يخلط في مسائل المَحارم » حت سيْعَ عن بعض طلبة العلم أنه مجلس مع أحت زوحته › 
O E E E N SRE E‏ 
حرم وليست مرم ؛ لان تحرمها عليه زفت وليل على "الايد كما عدا اة عليه:: 

ومما يبه عليه : أن مسألة المَحارم ينبغي نشرها » وكان العلماءٌ والأئمة » بل كان الصّالحون 
يعلّمون أولاهم إذا بلغوا سن اللّمييز : من هي الْمَرأُ التي يصافحها ؟ ومن التي لا يصافحها ؟ 
وأدركتا بعض القرابة حت من النساء يدنحل عليهن الولد »> » فتمتنع إحداهُنٌ أن تَمُدّ يدها إليه 
ليصافحها مع صغر سه » وكان الْمُسلمود يعتنون بهذا » فينبغي أن يُعلَّمَ الى من صغره : من هي 
المَرأهٌ التي يجوز له أن يُصافحها » ويختلى ها » وهي ذاث الْمَحْرّم منه » ومن هي الْمَرأهٌ الأحنبية عنه 
فاللًساهل في مثل هذه الأمور يضيّعٌ حقًّ الله » ولذلك ينبغي على الطباء بين فترةٍ وأحرى أن بهو 
على مثل هذه الأحكام ؛ لأنَهّا تاح إليها » وإذا لَمْ يتعلمْها النَاسُ وقعوا ف الْمُحَرّم من مصافحة 
الأجنبيات والخلوة كن » فتجد الرّحل يصافح امرأةً عه وحالو » ويختلي ِن بزعوه نها حرم له » 
ولرما يسافرٌ بها بدون حرمها » فإذا بيّنت له ذلك » قال : لا أدري » وأنا لي كذا من السنوات وأنا 
أفعل هذا » وِلَمْ اج مَنْ يبه عليه أو ينصح › ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وما تقدَّم يبيل أن شرط وحود الْمَحْرّم بالنسبة للمرأة معتبٌ إذا كان بينها وبين مكة مسافة الفر 
على حسب احتلاف العلماءِ في تحديدها . 


aA 


ال ا AEE‏ 


مسألةٌ : مذهب جمهور العلماء رهم الله من الحنفيّة » والْمَالكيّة » والشّافعيّة » وبعض الحنابلة 
N E e‏ عل أن هتا الشرط هو شرط وخرب وليان شاط نة تفلو جت 
مره بدون رم صح حجُها » وأَمّث للمُحالفة ؛ لان الى في الحديث لا يقتضي فسا الَمَنهي 


E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


ر آداب الْحَح وَالْعْمْرَة ) 

لاشكٌ في أن لعبادة الح والعمرة آدبا ينبغي للمسلم أن يتَخلَق با ؛ ليكونَ أقرب إلى مرضاة الله 
والفوز بعظيم ثوابه في هذه العبادة الحليلة » ومَنْ وفَقَهُ اله لأدائهما على أتم الوجوه وأكملها فإنه 
سيجد الآثارّ والعواقب الحميدة من صلاح حاله وأمره في الذّنيا والآخرة . 
ومما يدل على أهمية آداب الحَحٌ : عنايةٌ الكتاب العزيز بالنبيه على ذلك في قوله -ل 

زا ك جال في الْحَجّ ) » 
: ينبغي أن يكو عليه الحا من رعاية لحرمة عبادة الحج بترك الرّفث 
والمسوق والحدال ا على أن اا کات ا کے بی عل ال ایکون 
على حال يليق بمذه الشّعيرة العظيمة التي جعلها الله ركنا من أركان الإسلام . 
وأگدت السُنَةُ هذا المعنى ؛ حيث بين اللي - أن القيام ذا الح على وحهه يوحب غفران 
النب » ورحوع الْمُسلم من حه كيوم ودنه امه » كما في الصَُحيحينِ من حديث أي هريرة 
-ڪ- أن البي -4- قال :(( من حَڄ فَلَم يرٽ وَلَمْ فق رَجَع من نُه گيؤم وَلَدَنه آَم ) 
ونظرًا لأهمية الأدب في حَ وما له من آثار وعواقب حيدةٍ على الحاجٌ أثناء وبعد أدائه لنشكه » فقد 
اعتنى كثير من أئمة العلم -رَمَهُمُ الله بإفراده بمباحتَ مستقلة » بينوا فيها ما يحتاج الحا إلى معرفته 
من الآداب الشرعية : 
وإ استيفاءَ جميع ذلك بالبيان والنّظر يحتاج إلى إسهاب واستفاضة » لذلك رأَيْث من الْمُناسب 
الاعار عل د ها عا ا ال ن الل ماقت عاي ادات ال عة راجاق 
بالأحلاق الفاضلة في جميع أحواله وشؤونه » سواءً ما كان من تلك الأحلاق واحبًا أو مستحبًا » 
وإذا كان عليه مراعانهًا في جميع أحواله » فإنَهُ ني حال الحجٌ يكو الأمرٌ اشد تأكيدًا وحوبًا ني 
الاج اما ن الب وذلاق هة الاه © وسكافات ماقا عاص ن الأقهر 


الحرم . 


E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


وسأقتصر على بعض الأمور التي تتاك أهينها » سواءَ تعلَقَّث بالأدب مع الله » أو مع خلقه › 
وهي تنحصر فيما يلي : 

أولاً : الإخلاص . 

ثانيًا : العلم . 

ثالتًا : التّوبة التصوخ 

رابعًا : طيب التفقة . 

خامسًا : احتيار الأفقة الّالحة . 


سادسًا : احرص على مكارم الأحلاق في التعامل مع الاس . 


أولاً : الإخلاص : والْمُراد به بحري القصد والتيّة لله كك - ١‏ فإذا أراد الح قصد وجه الله ي - 
بجو » فلا ڪخرج راء ولا معةً » ولا لاي غرضٍ آحرَ . 

ولا حرج عليه إذا كان السكبث الباعث في الأصل هو وحة الله -كك- أن يكونً في نيه أن يحل 
مصلحة دنيوبة ونحوها من المشروع ؛ لقوله -تَعَال - : [ ليس عَلَيْكَمْ جتاخ أن تَبتَغُوا فصلا مِنْ 
ربكم ] نها نزلت فيمَنْ يريد ا حح والتجارةٌ . 

لکن بشرط غت هذه الكَهٌ أو تساوي ال اة وهي إراده وجه الله -ك- 


ثانيًا : العلمُ : والْمُرادُ به معرفةٌ أحكام الْمَناسك حقى يُوَدَيَهّا على الوحه الْمَطلوب . 

وقد ثبت في الصّحيحين من حديث عبد الله بن عُمَر -رضي الله عَنْهُمَا- : (( أن رجلا سال ا 
-45- : ما بسن الْمُخْرمُ ؟ )) فأجابه عليه الصَلاهُ والكلام- عن سؤاله » فقد جاء في بعض 
الزوايات في غير الصحيحين أن الل سأل اللي -يي- هذا المُوال بالمسجد » والْمَسجد إذا أطلق 
عند الصّحابة -رضى الله عَنْهُمٌ- فالغالب أن الْمُراد به مسجدة عليه الصّلاه راللام . 
E E REN aE SENE SON ST‏ 
فعلها ؛ حقى يكو أداؤهم هما على الوحه الصحيح ؛ لان السُؤالّ على هذا الوحه وق قبل الّهاب 
للميقات والإحرام » فسأل الصحاي -طل- عن أحكام العبادة قبل تله بها . 


— ۲ ۹- 


E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


ع ا 


وقد نص العلماء -رَحَهُم الله على أن العبادة والْمُعاملة إذا تعيّنت أو أبثلي ا الع أن عليه أن 
yT‏ 
فالمنبغي على من أراد الح أو العمرةً أن يتعلّمَ أحكام الْمَناسك ويسألّ عنها » وينبغي أن يكون 
سواه لأهل العلم المَوثوق يمم » وأن لا يتساهل في سؤال كل أح » وينصح لنفسه ويعْذِر إلى ره » 
ولذلك حص الله المُوال بأهل العلم وهم أهل الذكر » وذلك في قوله -سبحاتة- : إ فاسألوا أَهْل 
ومما يُعِينْ يإذنِ الله - تَعَال - على الوصول إلى العلم بالمناسك وأدائها على وجهها : الأ 
بالأسباب الْمُوصلة إلى ذلك » مثل صحبة أهل العلم » ولذلك لما توي قي الاس أن لني -يل- 
ا ج امتلأت الْمَّدينة بالصحابة -رضى الله عَنْهٌُ- الوافدين إليها للح معه » فحرصوا على 
صحبته عليه الصّلاه e‏ من اول خروحه » ولم رطا تي ذلك » وکان بإمکاغم أن يوافوه 
E‏ شرَقَهم بالاطلاع على هديه من أول منسك ق حه -صاواث الله وَسَلامُه عَليْهِ- 
و-رضي الله عَنهُم وَأرْضَاهُمْ جعي » ففي حديث حابر -445- قي صحيح مُسلم في صفة حجَة 


الوداع قال - وه - : (( لم دن في الاس في الَْاشر أن رَسُولٌ الله حا » ققدم الا 
بر کیرب کله د لته ان يانم بر سه سول الله ي » وَيَعْمَل مفْل عَمَله ) » كل هذا يدل على 


2 صحبة العالم ال لامك > وهو هدي السلف الصاح هذه الأمة من الصّحابة -رضى 
الله عنهم- والتابعين هم ياحسانِ رجهم ال . 

وإذا وفّق الله الْمُسلم للعلم بالستّة حرص على تطبيقها والعمل ها » واستعان بالله -كك- على ذلك 
وتر الساهل وتُعَ احص » فقد جعل الله اليسر كله ني اتباع هدي البي -يلل- ونه » فليس 
وراء ذلك يشر » سوى التلاعب بالدين » والحرمان من الخير -تَشأل الله الكلامة وَالعَافية - . 


ثالًا : التوبة التصوح : وهي التَوبةٌ الصَادقة المُوحبة لمَغفرة الله لعبده . 

وقد أمر الله يها عباده الْمُومنينَ ني قوله -سبْحاتة- : إ يا ايها الْذِينَ منوا تُوبُوا إلى الله توب 
تصوحا عى ربكم أن بُكَفرَ عَنْكَمْ سَيَاتكُمْ وَبُذَخلَكَمْ جَنَاتِ تَجْري من تَخته الأنها ] . 
وينبغي للمسلم أن حرص عليها في جمیع أحواله » لکنه عند قصدہ للح تکونٌ اشد تأکيدًا ؛ إِذْ بجا 
يتا لرحمة الله وتوفیقه ؛ حتی یکون حجه مبرورا » وذنه مغفورًا » وأجژه عظیمًا موفوا . 


ت 


E E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


فيبداً بالتّوبة فيما بينه وبين الله » بترك معاصيه › والإقلاع عنها » واللّدم على فعلها » وعقد العزم 
على عدم الرحوع إليها . 

ويتوب من ترك الواحبات والفرائض التي أمره الله بها » ويسأل الله عفوه ومغفرته عما سلف » ويعقد 
العزم على القيام بجا على وحهها فيما بقي من عمره . 

وتوب فیما بینه وبين الخلق بالإقلاع عن کل ما لا يرضي الله فيما بينه وبينهم » ويشمل ذلك : 
E‏ 

فییداً بقلبه ويطهُرَهُ من أدران E E E E‏ 
وإضمار السّرّ هم » ويتوب إلى الله من جميع ما كان من تلك الأَذْرَانِ وآثارها » ويتحلَلْ من مظالِيِهًا 
ويسألٌ أهل الحقوق الذين أساء إليهم أن يساحوه ويعفوا عنه . 

م ينتقل إلى لسانه وحوارحه وأركانه » ويتوب إلى الله من كل أذية آذى ما إخوانه المُسلمين › 
طلمهم ها لمات من ست ٠‏ أو غي أو فيمة أو غير ذلك من دنوب السات » وهكدا بفية 
حوارحه » ويسأل أهل الحقوق الذين ظلمهم بذلك أن يساوه فيما آذهم وظلمهم به » ويعقد العزم 
على أن بُصلح قي قوله » ویکون عفيف اللّسان » بعيدًا عن محارمه . 

وهكذا ما كان من مظالِم متعلقة بأموال الاس » كأكل مال اليتيم » والغصب » والسرقة » ونحوها من 
المظا م » فيردّها إلى أصحاا كاملةً غير منقوصة » ويسأمم أن يساحوه . 

ويتوب إلى الله من جميع ذلك » ويعقد العزم على عدم العودة إليه . 

E‏ هي نفسه بتوفیق الله ومعونته لمغفرة ره له » فیرحع من حه کیوم ودنه 
و 

وكلٌ هذا واحبٌ على العبد أن يقوم به قي جيع أحواله » لكنه عند التعرّض لرحة الله بأداء هذا الركن 
العظيم تاد طََبهُ وفِعْلهُ . 

نسأًل الله العظيم أن عن علينا بعفوه ومغفرته » وأنْ يوفُمًنا لللّوبة الصوح القي لا يعقيُها ذنبٌ ولا 
إساءةٌ ؛ نه سمي جحي . 


۳١ - 
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رابعًا : طيب الَفَقة : والْمُراد به أن يكونَ حجْه من مال حلا طيّب ؛ لأ الكسب الخبيتَ يحول 
بين العبد وبين استجابة ره » كما ثبت في صحيح مُسلم من حديث أبي هريرة -طله- قال : قال 
es‏ َيب › ولا يَفَبَل إلا طا » ود الله أَمَرَ الْمُوْمنيْنَ بما 
مَرَ به الْمُْسَلِيْنَ » فَقَالَ E SS‏ 
 : E‏ تا ايها الذِينَ آمَئوا كوا من طيّبَاتِ ما رَرَفَاكُمْ ) » ثم ذگر الرَجُل بُطِيل 
A E A E O‏ 
َة حرام » وَعُذِي بالْحَرام » فَأّى يجاب لِدَلِك ) » دل على أنه ينبغي للمسلم أن 
يتحرى امال الحلالً اليب » واد الكسب الخبيت من الحرام يمن إحابة الدعاء . 
واستحب بعضٌ أهل العلم -رَمَهم الل أن يستكثر من الاد اليب بني أن يُعينَ به الفقراء 
والمُحتاحينَ » فإذا وسّع الله عليه في الْمَال أحذ من الْمَال ما يواسيهم به ؛ لينال فضل التفقة 
E‏ 


خامسًا : اختياز الرفقة الصّالحة : لا شك ف أن الي معي على طاعة الله ومرضاته إذا كان 
اطا فإنه يدعو رفيقة إل الير ٠‏ وة عل فعله > ولذلك قال الله ن تبيه موسي داك د 

[ وَاجْعَل لي وَزيرا من الي * هَارون خي * اشدذ په ازرِي * وارك في هري * گن سبح 
گٹیرا * ودرك گنیرًا * الك كنت بتا بَصيرًا ‏ » فة على فضائل القرين الصاح » وهو الذي إذا 
ك الا به » وإذا ذگرۀ أُعانه على ذکره » ولَّمّا كان الْمَقَصدٌ أداء هذا الكن العظيم تأگد 
استحباب الإفقة الصّالحة » وحاصة إذا كانوا من أهل العلم وطلبته الصّادقين » فإِتَهُم بإذن الله حير 
معينِ على طاعة الله وأداء هذا السك على أفضل الوحوه وأكملها . 

وتظهر الدّلائل على صلاح الرفيق : با يكون منه من أقوال وأعمال ثُعينْ على طاعة الله كق - 
وأداء امناسك على أحسن الوحوه وأكملها » وكذلك العكس : فتظهر دلائل الرفقة غير الصالحة في 
احج إذا كانت -وَلْعيادُ باله- توقع في المُحرمات وأذية الْمُسلمين من الغيبة والتميمة والب 
والشتم والاستهزاء بالمُسلمين » وغير ذلك من الْمَعاصي القوليّة والفعليّة » وقد تكون مُتَبّطَة عن فعل 
الواحبات معينةً على الوقوع في الْمُحرمات والآثام . 


FY 
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ويستطيع الْمُوفَقٌ أن ينظر في حال رفيقه : فإن وحدّه حريصًا على الخير واستفاد من قوله وعمله العلم 
بالسّة والعمل با فإِنَهُ رفي صا » والغالب في مثله أن يكونَ عونًا له على بلوغ أعلى الدرحات في 
مرضاة الله » وا حح مع مثله غنيم عظيمة » حاصة إذا كان قي مته ودلّه وقوله وعمله يذكُرٌ اة 
وحال السگلف الصاح » واستفادةٌ الَمُسلم منه كالاستفادة من حامل الْمِسْكْ . 

والعكس بالعكس : فإذا وحد أن رفيمّه لا يُعينهُ على طاعة الله ومرضاته » وإذا نظر إلى قوله وعمله 
وحده خالقًا للسنة » متساهلاً فيها » أو حريصًا على تركها » فإنه ريق غير صا » والغالب في مثله 
a SA A AES E SEA‏ 
فلا يستفيد منه إلا كما بُستفاد من حامل الكير كما في المثل الذي ضربه رسول الله -بلل- للجليس 
الصاح وحليس السُوء كما في الصَحيحينِ من حديث أبي موسى الأشعريٌ -45ه- قال : (( مَل 
الْجَليْس الصاح وَالْجَليْس السُؤءِ مكل صَاجب a‏ 
المشك إا أن شري أؤ جد ربح › وكير الْحَدَادِ يُخرق بدَلِك بَدَنَكَ › أو توبك › أو َج 
من رحا خَبيتة )) . 

إن التساهل في رفقة ال حح واحتيارها يُضَيّحُ على الْمُسلم الكثير من الخير في حه » كم من أقوام 
يحجُون لسنواتٍِ وهو غافلون عن هذه الحقيقة » أو متغافلون عنها » قد فاتَهُمُ الكثيرٌ من الخير › 
إلا أن يتداركهم الله برحمته ليصدَفُوا مع أنفسهم قبل أن يَعْظْمَ تَدمُهم » ولا يزال الْمُوفُقون في الصُحبة 
يرنَفُودَ إلى أعلى درحات الأحر والمثوبة بتوفيق الله هم » ثم بصدقهم مع ريم وأنفسهم » وعدم 
تساهلهم في الرٌفيق المُصاحب » بل بلغ ببعضهم أله صَجب رفقةً كان يظن أَنَهّا ثعينهُ على الخير › 
فلما حرحوا إلى احج ورأى منهم التَقصيرَ نصحهم وذكرهم » فما كان منهم إلا الإصرار » ووصفه 
اشد » فتركهم لتساهلهم » فعوضه الله في سفره أنه ما تزل منزلاً إلا وحد فيه من ينصحهم 
ويعلّمهم الخيرَ » فاستفاد وأفاد » ونال من دعاء إخوانه المُسلمين خير كثيا . 

هي ستَةٌ الله في حلقه أن يصدق مع مَنْ صدق معه » وأن يزيد الذين اهتدوا هدّى » فيهديهم 
ويهدي مم . 

نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه » ويوفُقًنا لمرضاته ؛ إِنَهُ السَّميع الْمُجيب . 


E‏ مرجع الأول ٤١٤‏ إه 


سادسًا : الحرص على مكارم الأخلاق في التعامل مع الاس : تعتبر مكارمٌ الأحلاق من أهم 
الصفات التي يتحلّى بها الْمُسلم » وهي من أعظم الأسباب الْمُوحبة لرضوان الله -كإك- والفوز بجنته 
حاصة إذا وْفّقَ العبدٌ بسبيها إلى الإحسان إلى ضعفة المُسلمين » من الأرامل واليتامى والْمُحتاحين . 
وهه للف ختوة أن هة اه ى ايحن آنا الل <2 فل :الا غل 
الأَملَة وَالمسْكين گالمُجاهد في سَبيْل الله » وَأحسَبةُ قال : والقائم لا ينر » وگالصًائم 

لا بطر )) » فين عليه الصَلاه والسكلام- فضل الإحسان والسعي على الضعفاء من الأرامل 
واحتاحين » ود العبد يبلغ به درجحة الجهاد في سبيل الله - ىڭ - » وقيام اليل > وصيام ا 
ومكارمُ الأخلاق تقوم على : احق بالآداب الشرعية » ومراعاة العبد نها ني جميع شؤونه وأحواله › 
وها يُوصفُ بحسن الخلق الذي هو أثقلٌ شيءٍ في ميزان العبد يوم القيامة » كما في حديث أبي الذرداء 
-5- أن البي -4- قال:((ما من شَيْءِ نفل في ميزان الْمُْمِنِ يَوْمَ الْقيامَة من لق حَسَنِ )) 
أحرحه أحمد » وأبو داود » والترمذيٌ وصحُحة . 

وبين عليه الصَلاهٌ وَالسًلامٌ- فضل حسن الخلق » وأنه يوحب دحو الحنّة »كما في حديث 

أي هريرة -ظلك- : (ر أن الي -4- سيل عن كر ما يذل الاس الجَنَةً ؟ فَقَال : تَفُوَى الله 
وخسن الْخُلّق )) أحرجه أحمد » واب ماحه » والترمذي » والحاكم وصححاه . 
N sS‏ م الذين يبتغون فضلاً 
من رهم ورضوانًا » فيحرص الوقن على الق بالأحلاق الحميدة » من طيب الكلام ولينه وا حلم 
عن اسا خا ي حال ا ووا ن ال ةرادال مقا غر 

 : -3#‏ الخ أَشْهُر مَعْلُومَاث فَمَنْ فَرَضَ فين الْحَح فلا رفت ولا فُسُوق وَلا جال في 
زی ) » وؤزود الآية الكرة باهي عن الفسوق واميدال قي الحج فيه تنبية على حرمة العبادة » وأنه 
ينبغي أن يكون حال الحا فيها مختلمًا عن حاله قبلها . 

ولق بالأحلاق الفاضلة خير معينٍ للمسلم على بلوغ درحة الكمال في حجُه بإذن الله وتوفيقه › 
فلا يجاري ابهلاء » ولا يعاري السفهاء في اجهل والسفه » ويسح أحطاء إحوانه جلْمْةُ وصفْحة » 
وهذا كله يحتا إلى صبر وحاهدة ؛ لأ الل 5ل وصفَ ال حح بكونه حهادًا » كما تقذّم في 
حديث أَمٌ المؤمنين عائشة -رضى اله عَنهّا- في حكم العمرة . 


£ 
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والصبر حير معن على الحهاد في طاعة الله كمك » فمشاق الحج ومتاعبة لا تدقع الصابر 
المُحتسب إلى الخروج عن الحدود الشَرعيّة » وترك الآداب الْمَرْعِيّة » ولا يزال بتوفيق الله ومعونته له 
م بصبره عفيف اللسان » عفيفَ الحوارح والأركان » كلما تذگر وصية ره له بأ لا يفسق ولا رج 
عن طاعته » وکلما تذگر الوعڌ بحسن الحزاء ان يرع کيوم ودنه امه » فيهون عليه کل شيء من 
تلك المَصاعب والْمَتاعب وغيرها من البلايا التي بُؤذى ها من الاس » حقى يبلغ هذه الغاية الكرعة 
والعاقبة الحميدة » وإذا لم يصبر الْمُسلم على إخحوانه حاصةً في حال العبادة والطّاعة » فمقى وأين 
یکون صبرهٌ ؟! 

ومن مكارم الأخلاق في الحجٌ : حرص الحا على تفعّد الضَعفة والمَساكين والفقراء » وبذل 

ما يستطيعه هم لمَعونتهم وقضاءِ حوائجهم » فإذا وحدَ منقطعًا حلَهُ معه » أو حد جائعًا أطعمَة 
وسقاةٌ أو تاثا أرشدَه وآواه حتى يوصلَة إلى زفقته » فأحوهٌ الإسلام عظيمة › وحقوفُها موده » وق 
حال العبادة كذ » ومن أعظم الإحسانِ والمَعروف : تعليم الجاهل » ودلالثةُ على الخير » وصح 
العاصي وتذكيزة بالله » وإعانة الْمُطيع على طاعته وبرّه » فيحرص الْمُوفَقٌ على بلوغ الدّرحات العلا 
قي الإحسان إلى إخوانه الْمُسلمين » مستعيتا بره » ومهتديًا بكتابه وسنَة نيه عليه الصَلاه 
ا 
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